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وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: 
لسلم الله النمن الرحيم وإبه و تعين | )١(‏ 


اليك اله نستعينه» ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم (تسليمان)0.20) 


)١(‏ ليست في (ق). 

)١(‏ في (ق): "تسليما". 

( *) قدم شيخ الإسلام بخطبة الحاجة والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من يفتتح بما 
خحطبه» ويعلمها أصحابه رضوان الله عليهم انظر حديث ابن مسعود من سنن أبي داود -1١7/‏ كتاب 
النكاح / 8١‏ 5” - باب في خحطبة النكاح / رقم الصفحة /)١7179 /١(‏ رقم الحديث( .)5١١8‏ 
قال الألباني صحيح. 

انظر: صحيح سنن أبي داود: ؟١-‏ كتاب النكاح / 7 - باب في خطبة النكاح / رقم الصفحة /١(‏ 
0 رقم الحديث .)5١١8(‏ 
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فصل 
في الاسم والمسمى(2"© هل هو هوء أو غيره؟ أو لا يقال: هو هوء ولا يقال: هو غيره؟ أو 
هو له؟ أو يفصل في ذلك؟. 


)١ (‏ مسألة الاسم والمسمى مسألة انتشرت وذاعت بعد زمن الأئمة وأضطرب الناس من أهل الطوائف 
كثيراء وشيخ الإسلام أفرد هذه الرسالة لبيان قول السلف فيها. 

قال ابن تيمية: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أمرهم إلى الله 
ونترحم على عائشة ونترضى عنهاء والقول ف اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة» والقول 
في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. 

ولخصها السفاريني في كتابه لوامع الأنوار فقال همس الدين السفاريني: قال ابن حمدان: ولا يقال أسماء 
الله هي المسمى ولا غيره» إذ الغير ما فارق أو يفارق بزمان أو مكان أو الوجود والعدم» بل يقال الاسم 
للمسمى به أو صفة للمسمىء وِعَلَّمٌ عليه أو دال على المسمىء» وقيل: أسماء الفعل غيره» وأسماء الذات 
هي المسمى نفسه. قال: وقد عظم على الإمام أحمد الكلام على الاسم والمسمى» وأمسك عنه 
بعضهمء وقال: لا نعلم» وقال القاضي: الاسم والتسمية» والوصف والصفة واحدء فتسمية الخلق لله هو 
المسمى» كما نقول في التلاوة هو المتلوء وأما تسمية الله للخلق» فهو غير الاسم ؛ لأنمم مخلوقون وكذلك 
أسماؤهم. وقال القاضي أيضا: الاسم غير المسمى. وقال أخيرا: الصحيح عندي أن الوصف ليس هو 
الصفة ؛ لأن الوصف حروف»ء والصفة معنى يرجع إلى ذات الموصوف» وهي هيئة فيه ليست حروفا. 
قال: وأما الاسم والتسمية فهما بمعنى واحدء وإن التسمية هي الاسم ؛ لأن الجميع بحروف» فهي 
كالتلاوة والمتلو ؛ لأن الدميع حروفء والمسمى هو الذات. انتهى» وقال ابن بطة: لا يقال في اسم الله 
أنه غيره ولا هوء انتهى كلام ابن حمدان. 

وقال الإمام ا محقق ابن القيم في بدائع الفوائد: اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا له حقيقة متميزة 
متحصلة» فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه ؛ لأنه شيء موحود في اللسان» مسموع بالآذانء 
فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلاء 
واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال عبارة عن الشخص الموحود في الأعيان والأذهان» وهو المسمى 
والمعنى» واللفظ الدال عليه هو الاسمء وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة 
والسين والميم عبارة عنه» فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمىء» وهذا تقول: ميت 
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فإن الناس قد تنازعوا في ذلكء والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» بعد أحمد وغيره» والذي 
كان معروفًا عند أئمة السنة أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله 


فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق» وهؤلاء هم الذين 
ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه, وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو 
المتكلم به» وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء. 


والمهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته» 
ولا سَمّى نفسه باسم هو المتكلم به» بل قد يقولون: إنه تكلم به» وسمى نفسه بحذه 
الأسماء» بمعنى أنه حلقها في غيره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم بما الكلام القائم به فالقول في 
أسمائه هو نوع من القول في كلامه. 


والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلوقة» يقولون: الكلام 
والأسماء من صفات ذاته» لكن هل يتكلم بمشيئته وقدرته» ويسمى نفسه بمشيئته وقدرته؟ 


هذا فيه قولان: - 


النفي: هو قول ابن كلاب ومن وافقه. 


هذا الشخص ذا الاسمء كما تقول حليته بمذه الحلية» فالحلية غير ا محلى» فكذلك الاسم غير المسمى» 
وقد صرح بذلك سيبويه» وأخطأ من نسب إليه غير هذاء وادعى أن مذهبه اتحادهما. قال في البدائع: وما 
قال نحوي قطء ولا عربي أن الاسم هو المسمى» ويقولون: أحل مسمىء ولا يقولون: أجل اسمء 
ويقولون: مسمى هذا الاسم كذاء ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذاء ويقولون: بسم الله ولا يقولون: 
بمسمى الله وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " « لله تسعة وتسعون اما » ". ولا يصح أن 
يقال: تسعة وتسعون مسمىء ونظائره كثيرة جدا. 

انظر: الفتوى الحموية الكبرى ١(‏ / 55)» مجموع الفتاوى (ه / /7)» لوامع الأنوار البهية ))١١9 /١(‏ 
بدائع الفوائد ١(‏ / 559؟). 
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والإثبات: قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من طوائف أهل الكلامء (هشامية)(© 


والكرامية7"© وغيرهم, كما قد بسط هذا في مواضع.0"© 


(١ 2‏ ف (ظ) كلمة "الحاشمية" مضروبة وق هامشها "'هشامية"'2 وق (ق): ' كالماهمية" . 


وال هشامية أصحاب المشامين هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه وهشام بن سال الحواليقي الذي 
نسج على منواله في التشبيه من متكلمي الرافضة يزعمون أن ربحم على صورة الإنسان محوف أسفله 
ومصمت أعلاه وينكرون أنه يكون لحما ودما ويقولون هو جسم طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه 
وهو نور ساطع يتلألاً بياضا وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان. 

انظر: مقالات الإسلاميين .)٠١7 / ١(‏ الملل والنحل »)١/07//١(‏ معجم ألفظ العقيدة .)579/١(‏ 

( ؟) الكرامية أصحاب محمد بن كرام من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
للب وأكزوا أن وكون سعرقة القلي أو شغي التصنيع باللساة. إقانا ورسيرا أن النافقية القن 
كانوا على عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له 
باللسان. 

انظر: مقالات الإسلاميين ١(‏ / 757). الملل والنحل (99/1) معجم ألفظ العقيدة .)7714/١(‏ 

( *) قال ابن تيمية: أقوال أئمة المسلمين وجمهورهم القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال أيضا: فلما اطبق 
أهل السنة والجماعة والجمهور على أن كلام الله غير مخلوق صار القائلون لذلك أربع فرق فرقتان قالتا إذا 
لم يكن مخلوقا فهو قديم فإنه إما مخلوق منفصل عن الرب وإما قدي قائم به فالقديم صفاته؛ والمحلوق 
المنفصل مفعولاته؛ وقالوا الكلام كالحياة لا يتعلق بمشيئته وقدرته واحتياره فلا يقال إنه يقدر على الكلام 
ولا إنه يتكلم بمشيئته واختياره وقدرته» وأنكر هؤلاء وجود أفعال تقوم به شيئا بعد شيء» وقالوا هذا هو 
الدليل الذي احتججنا به على حدوث العالم وأحسامه وهو كونه لا يخلو من الحوادث فإنه إذا قامت به 
الحوادث لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادثء ثم من هؤلاء من قال إذا كان قليها فالقدم 
لا يكون حروفا وأصواتا لأنما متعاقبة شيئا بعد شيء» ولا يكون معاني متعددة لأن وجود ما لا يتناهى 
من المعاني متعدد وتخصيص قدر دون قدر تحكم قالوا فيكون القديم معنى واحدا هو النهي والأمر والخبر 
والاستخبار والعبارة عن ذلك المعنى بالعربية قرآن وبالعبرية توراة وبالسريانية إنجيل» وهذا أصل قول ابن 
كلاب ومن وافقه كالأشعري.... 

والفريق الثاني وافقوهم على القدم وعلى أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته وأن الكلام المعين صفة لازمة لذاته 


وأنه ما ثم إلا قديم لازم له بعينه» وأما مخلوق منفصل عنهء وأما ما يتعلق بقدرته ومشيئته ويقوم بذاته 
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فأنكروه وادعوا كما ادعى أولئك وجود الحوادث بدون سبب حادث والترجيح بمجرد الإرادة مع تماثل 
وقت الفعل وغيره وقالوا القادر يرحح أحد المتمائلين بلا مرحح ثم رأوا قول أولئك أن الكلام العربي ليس 
بكلام الله ولم يتكلم الله به ولا يتكلم وإِنما كلامه جرد معنى هو حقائق مختلفة قولا مخالفا للمعقول 
والمنقول.. وهذا قول طائفة من أهل الكلام والحديث والفقه حكاه الأشعري في المقالات عن طائفة قالته 
وقد وافقهم عليه طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم... 

وقال الفريق الثالث: أنتم وإنما أوتيتم من حيث جعلتم أن الله لا يقدر أن يتكلم ولا يتكلم بقدرته 
ومشيئته وأنكرتم قيام الأفعال به لذلك فإنما أقول إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام قائم به وإِن كان 
حادثا وأنا أقول تحله الحوادث وليس في الأدلة ما ينفي هذا لا شرعا ولا عقلا بل العقل والنص متطابقان 
على إثبات ذلكء وهذا قول طوائف كأبي معاذ التومني وزهير الأثري ومحمد بن كرام وأصحابه وطوائف 
غير هؤلاء اظن منهم هشام بن الحكم وغيره؛ لكن هؤلاء قالوا ليس الكلام ولا شيء منه قليها وإنه 
يتكلم بعد أن لم يكن متكلما كما يقول إنه فعل بعد أن لم يكن فعل لثملا يلزم وحود حوادث لا أول لها 
ويبطل الدليل الدال على حدوث العالم. 

وقال أيضا: وهذا الذي ذكرناه من أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه هو المنصوص عن الأثئمة والسلف 
وهو الموافق للكتاب والسنة فأما نصوصهم التي فيها بيان أن كلامه ليس محرد الحروف والأصوات بل 
المعنى أيضا من كلامهم فكثير من كلام أحمد وغيره مثل ما ذكر الخلال في كتاب السنة عن الأثرم 
وإبراهيم بن الحارث العبادي أنه دحل على أبي عبدالله الأثرم وعباس بن عبدالعظيم العنبري فابتدأ عباس 
فقال : يا أبا عبدالله قوم قد حدثوا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق هؤلاء أضر من الجهمية على 
الناس ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق فقال أبو عبدالله : قوم سوء فقال العباس : ما 
تقول يا أبا عبد الله فقال الذي اعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق ثم قال سبحان 
الله من يشك في هذا ثم تكلم أبو عبدالله مستعظما للشك في ذلك فقال : سبحان الله في هذا شك 
قال الله تعالى: [ألا له الخلق والأمر] ففرق بين الخلق والأمر قال أبو عبدالله فالقرآن من علم الله ألا 
تراه يقول علم القرآن والقرآن فيه أسماء الله عز و جل أي شيء يقولون لا يقولن أسماء غير مخلوقة ومن 
زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر ل يزل الله تعالى قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا لسنا نشك أن 
أسماء الله ليست بمخلوقة ولسنا نشك أن علم الله ليس مخلوق وهو كلام الله ولم يزل الله متكلماء ثم قال 
أبو غبدالله وأي أمر أبين من هذا واي كفر أكفر من هذا إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد رعموا أن 
أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون إما يقولون القرآن مخلوق 
فيتهاونون به ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه من الكفر قال وأنا أكره أن أبوح بما لكل أحد وهم 
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والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة» وكان 
الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروي عن الشافعي 
والأصمعي وغيرهماء أنه قال إذا معت الرحل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة» وم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى» بل هذا قاله 
كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإِنْبانَا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة 
كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي7 وغيره» وكما ذكره أبو جعفر الطبري”" في الجزء 
الذي ماه صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن» والرؤية» والإيمان 
والقدر» والصحابة وغير ذلك. 

وذكر أن مسألة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام؛ كما قال: لم بحد فيها كلامًا 


عن صحابي مضى ولا عن تابعي قَمَاء إلا عمن في كلامه الشفاء والعَنَاء» ومن يقوم لدينا 


يسألونني فأقول أني أكره الكلام في هذا فيبلغني أنهم يدعون على أني أمسك قال الأثرم فقلت لأبي 
عبدالله فمن قال إن القرآن مخلوق وقال لا قول إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم يرد على هذا أقول هو 
كافر» فقال : هكذا هو عندنا قال أبو عبدالله : أنحن نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندنا فيه أسماء الله 


وهو من علم الله فمن قال مخلوق فهو عندنا كافر . 

أنظر: الجواب الصحيح (54/١7)»الصفدية(؟/هه-لاه-50)»‏ الفتاوى الكبرى (573/0)؛ (578/7)؛ 
الكيلانية »)57/١(‏ بغية المرتاد 15/579 5)» العقود الدرية (١19/1؟).‏ 

)١ (‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي ١94(‏ - 785 ه) الشيخ, الإمام؛ 
الحافظء صاحب التصانيف من أعلام المحدثين» أصله من مروء واشتهر وتوف ببغداد» عارفا بالفقه 
بصيرا بالأحكام. 

انظر: سير أعلام النبلاء ١‏ / 5ه)» الأعلام ١(‏ / 37). 

)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري (4 5١١ - ١١‏ ه)ء أبو جعفر: المؤرخ المفسر 
الإمام» ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بماء عرض عليه القضاء فامتنع» مجتهدا في أحكام 
الدين لا يقلد أحداء بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (4 ١‏ / 517؟)» الأعلام (5 / 59). 
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مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل(2» فإنه كان يقول: "اللفظية جهمية"9) 
ويقول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع7 . 
وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد 
من الأئمة©»؛ وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى : مل ونه لأسا ألسَىٌ 34 
وهذا هو القول بأن الاسم للمسمىء وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب الإمام أحمد وغيره27. 


)١ (‏ انظر: صريح السنة .)71/١(‏ 


١‏ 5) قال ابن حرير: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: ممعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: 


اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه 3# 6 ِسْمَعَ كلم أل #6 فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من 
أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال "لفظي بالقرآن مخلوق" فهو جهمي» 
ومن قال "هو غير مخلوق" فهو مبتدع. 

انظر: صريح السنة (371//1). وانظر: الشريعة »)345/١(‏ السنة لخلال (257/1» الرسائل والمسائل المروية 
عن الإمام أحمد(١587/1).‏ 

( *) انظر: صريح السنة .)71/١1(‏ 

( 5) قال ابن جرير: أما القول في الاسم أهو المسمى أم غيرُ المسمى» فإنه من الحماقات الحادثة التي 
لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيسمع» فالخوض فيه شين» والصمت عنه زين. 

انظر: صريح السنة (59/1). 

( ه) الأعراف: .18٠١‏ 

( 5) قال ابن تيمية: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم إلى 
لله ونترحم على عائشة ونترضى عنهاء والقول ف اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة» 
والقول في أن الإبمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. 

أنظر: الفتوى الحموية الكبرى ١١‏ /5"57)» مجموع الفتاوى (5 / 078. 
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والذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة» مثل أبي بكر عبد العزيز» 
وأبي (القاسم)27 الطبري» واللالكائي» وأبي محمد البغوي(؟ صاحب شرح السنة وغيرهمء 
وهو أن قولل أصحاب أبي الحسن الأشعري7) اخحتاره أبو بكر بن قُورَك 40 وغيره. 


والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو 
المسمى كاسم الموجودء وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره 
كاسم العليم والقدير9. 


زلمال وضع" التسيم. 

( ؟) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي محيي السنة» ولد سنة (4*75 ) 
نسبته إلى بغا من قرى خراسان» بين هراة ومرو» فقيه محدث مفسرء وتوقيٍ بمرو الروذ سنة ( 5٠١‏ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء ١9(‏ / 499)» الأعلام (؟ / 559). 

( ؟) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى, 
الاشعري» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد سنة 
509 ه ) إمام المتكلمين» ومؤسس مذهب الاشاعرة» وإليه ينسبء ولد في البصرة» وتلقى مذهب 
المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم لما كرهه وتبرأ منه» فصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» 
ثم أحذ يرد» وبالجملة لم يسلم من مسائل أحذت عليه توفي سنة (754” ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (ه١‏ / هلم)» الأعلام (4 / 53517). 

( 4) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الاصبهاني» شيخ المتكلمين أبو بكر كان أشعرياء رأسا في فن 
الكلام» أحذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري من فقهاء الشافعية» سمع بالبصرة وبغداد 
وحدث بنيسابور» وبنى فيها مدرسة» توي قريبا منهاء فنقل إليها سنة ( 5٠5‏ ه)» وقيل قتله محمود بن 
سبكتكين بالسمء لقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في حياته فقط» وإن روحه قد بطل 
وتلاشى» له كتب كثيرة. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)5١ 5 / ١(‏ الأعلام (5 / 8). 

( ه) انظر: ابمحرد لمقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري .)7/١(‏ 
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وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمىء لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف 
فو نفس الاشخضن لمن :بد كانه هذا لا يكرك ساكل )ا بوذا يقال» لو كان الأنس عو 
المسمى لكان من قال نار احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم؛ ويشنع عليهم؛ وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: 
اللفظ هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ فإنك إذا قلت: يا زيد, 
يا عمروء فليس مرادك دعاء اللفظء بل مرادك دعاء المسمى باللفظء وذكرت الاسم فصار 
ا مراد بالاسم هو المسمىء وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذُكِرث أسماؤهاء فقيل 


:ا محمد مَسُولُ أََّهِ #6 "١‏ جل وعَائَمَ ليحن 44" هل وَكَاكَمَ لييْعَنَ 2744 فا 


المراد أن هذا اللفظ هو الرسول» وهو الذي كلمه الله. 

وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمرو» وفلان عدل ونحو ذلك» فإنما تذكر الأمماء 

والمراد ما المسميات» وهذا هو مقصود الكلام. 

فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف» فإنما المقصود هو المسميات» قال 

هؤلاء: الاسم هو المسمى وجعلوا اللفظ [الذي]2©9 هو الاسم عند الناس هو التسمية؛ 

كما قال البغوي: والاسم هو المسمى وعينه وذاته قال الله تعالى: 38 إِنّا تسرك بعلن 

ما ا كح 4 “, أخبر أن اسمه يحبى ثم نادى الاسم فقال: ييَحِى اك » وقال 
ع سصضيفا 0 وأراد الأشخاص المعبودة؛ 

)١ (‏ سورة الفتح: 55. 

.5٠١ سورة الأحزاب:‎ )١( 

م شورة السافي 1514م 

(5) ليست في (ق). 

( 5) سورة مريم: / . 


(1) سورة مريم: .١١‏ 


(/1) سورة يوسف: .5١‏ 
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وم< هده 


لأنحم كانوا يعبدون المسميات وقال: 38 سَيْج أَسْمَ رَيْكَ الْأَعل * <" و هذ برك نم 


َيِكَ 04" قال: ثم يقال للتسمية أيضا اسمء واستعماله في التسمية أكثر من المسمى. 


وقال أبو بكر بن فورك: (احتلفت)22 الناس في حقيقة الاسم» ولأهل اللغة في ذلك 
كلام”؟»؛ ولأهل الحقائق فيه بيان» وبين المتكلمين فيه خحلاف. 


.١ سورة الأعلى:‎ )١( 
.18 سورة الرحمن:‎ )١ ( 

(5) في (ق): "احتلف". 
( ؛) واسم الشيءٍ وسمّه وبمّه وسمّه وسماهُ علاميه التهذيب والاسم أَلمّه ألفُ وصل والدليل على ذلك 
نك إذا صّمَّرت الاسم قلت ممم والعرب تقول هذا اسم موصول وهذا أُسْمٌ وقال الزحاج معنى قولنا 
اسم هو مُشْئّق من السّموٌ وهو اليَفْعَة قال والأصل فيه بمو مثل قِنْوِ وأَقناءِ الجوهري والاسم مُشْئَقٌّ من 
ستمؤثُ لأنه تنويةٌ ورفْعَةٌ وتقديثه إِفْعٌّ والذاهب منه الواو لأَنَّ جمعه أَسماء وتصغيره سمي واخْتُلف في تقدير 
أصله فقال بعضهم فِعْلٌ وقال بعضهم فُعْك وأسماءٌ يكونُ جَنْعاً لهذا الوزن وهو مثك حِذّع وأخذاع وقُفل 
وأَقُفال وهذا لا يُدْرَي صِيغتة إلا بالسمع وفيه أَربعٌ لُغاتٍ اسم و بالضم وسِمٌ 7 ويُنْشَّد والله 
أَسَاكَ هما مُباركا آثَرَكَ الله به إيثاركا وقال آحر وعامُنا أَعْجَبّنا مُمَدَّمُهْ يُدْعَى أبا السّمْح وقِْضابٌ ممه 
مُنتركاً لكل عَظَم يَلْحْمْه مه وبعه بالضم والكسر جميعاً وألِقُه آلف وضْلٍ وربما جَعَلّها الشاعر أَلِفَ قَطْع 
للضرورة كقول الأخوص وما أنا بالمخْسُوسٍ في حدم مالِكِ ولا مَنْ تسَمَّى ثم يَلَِْمُ الأثماء قال ابن بري 
وأنشد أبو زيد لرحل من كُلْب أَرْسَلَ فيها بازلاً يُمَرْمُهْ وهْوَ بما يَنْحُو طريقاً يَعْلَمُُ باسْم الذي في كل 
سُورة مُه وإذا نَسَبْت إلى الاسم قلت بِمَوِي وسُموي وإِنْ شكت ايع تركته على حاله وجّمعٌ الأسهماء أسام 
وقال أبو العباس الاسْمٌ رَسْمْ وبمّة تُوضّعْ على الشيء تُعرف به قال ابن سيده والاسمٌ اللفظٌ الموضوعٌ 
على الجومرٍ أو العَرَض لتَفْصِل به بعضّه من بعض كقولِك مُبْتَدِئاً اسم هذا كذا وإن شعت قلت أَسْمُ 
هذا كذا وكذلك يمه مُه قال اللحياني انمه فلان كلامُ العرب وحكِي عن بني عَمْرو بن يم أَمْه فلان 
بالضم وقال الضٌ في قُضاعة كثيدٌ وأما سِمٌ فعلى لغة من قال اسم بالكسر فطرح الألف وألقى حَرّكتها 
عن السيخ أيضاً قال الكسائي عن بني قُضاعة باسّم الذي في كلٌ سورة مُة بالضم وأَنْشِد عن غير 
قُضاعة مُه بالكسر قال أبو إسحق إنما جُعِلَ الاسم تَنْويهاً بالدّلالةٍ على المعنى لأنَّ المعنى تحت الاسم 
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فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد» ومنهم من يقول إنه 
قول يدل على مذكور يضاف إليه؛ يعني الحديث والخبر. 


قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا أيضا في معنى ذلك؛ فمنهم من قال: اسم الشيء هو 
ذاته وعينه» والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اهما توسعًا. 


وقالت الجهمية والمعتزلة: الأسماء والصفات هي الأقوال الدالة على المسميات» وهو قريب 
ثما قاله بعض أهل اللغة. 
والثالث: لا هو هوء ولا هو غيره» كالعلم والعا لم؛ ومنهم من قال اسم الشيء هو صفته 


ووصفه. 


قال: والذي هو الحق عندنا قول من قال: اسم الشيء هو عينه وذاته» واسم الله هو الله 
وتقدير قول القائل: بسم الله أفعل» أي: بالله أفعل» وإن اسمه هو هو. 


التهذيب ومن قال إِنَّ اسما مأحودٌ من وَسَمْت فهو غلط لأنه لو كان اسمٌ من سمته لكان تصغيرة وسَيْماً 


141 


مثل تَصغير عِدَةٍ وَصِلَةِ وما أشبههما والجمع أَسْاءٌ وفي التنزيل 3 آدمّ الأسماء كلّها. 
لسان العرب )891/1١85(-‏ 
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قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام<2 واستدل بقول لبيد0©: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
ومن يبك حولا كاملا فقد اعتكل 0 


والمعنى: ثم السلام عليكماء فإن اسم السلام هو السلام. 


0 


قال واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى 8 بنرك مم ريك كَ ذى لَبَكَلِ ْم 4 
7 صفة | لا صفة لما هو قول وكلام, وبقوله ل سَيْج أسْمَ رَيِكَ | الله لود 


فإن المسبح هو المسمى وهو الله وبقوله سبحانه 5ق إِنَا شرك بعلو أَسَْمهُ 6 44 


)١ (‏ القاسم بن سلام بن عبدالله الحروي الازدي الخزاعي» بالولاء» الخراساني البغدادي؛ ١81(‏ - 574 
ه) أبو عبيد: من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل هراة؛ ولد وتعلم بماء وكان مؤدباء 
ورحل إلى بغداد فولي القضاء بطرسوس ثماتي عشرة سنة» ورحل إلى مصر وإلى بغداد» فسمع الناس من 
كتبه» وحج فتوني بمكة. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)49٠ / ٠١١‏ الأعلام (ه / .)١75‏ 

)١ (‏ لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الاشراف في الجاهلية» من أهل 
عالية نحدء أدرك الإسلام» و وفد على النبي صلى الله عليه و آله ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة 
قلومهم» أحد أصحاب المعلقات» ومطلع معلقته: "عفت الديار محلها فمقامها بمنى» تأبد غوهًا 
فرحامها". توفي سنة 5١١(‏ ه). 

انظر: الإصابة (ه / ٠.م6)‏ الأعلام (ه / 4٠‏ 

.)79/1١( ؟) ديوان لبيد‎ ١ 

( 5) سورة الرحمن: 7. 

( ه) ف (ق): زيادة "الأعلى". 

(5) سورة الأعلى: ١‏ 


( /ا) سورة مرثم: /. 
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م قال: 96 يَيَحِىَ حُذ ألحكتب + شوو # 0 فنادى الاسم وهو المسمى » وبأن 
الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله» في بيان أنه تنعقد اليمين بكل 
واحد منهما فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد بمينه [ لم ينعقد 
ذلك بمينا]20, فلما انعقد» ولزم بالحثث فيها كفارة دل على أن امه هو. 


ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله [فإذا قال: وما معبودكم؟ قلنا: 
اللهم]"» فنجيب في الاسم بما بحيب به في المعبود» فدل على أن اسم المعبود هو المعبود لا 
غير» وبقولهيق ما دون من د 5 اك سينا نسم وَءَابَآَؤْحكُم 3 
وإنما عبدوا المسميات ١‏ لا الأقوال التى هى أعراض لا تعبد» قال: فإن قيل: أليس يقال 
الله إله واحد وله أسماء كثيرة» فكيف يكون الواحد كني ؟ 


قيل: إذا أطلق أمماءء فالمراد به هسميات المسمين» والشيء قد يسمى باسم دلالته كما 
يسمى المقدور قدرة» قال فعلى هذا يكون معنى قوله: باسم اللهء أي بالله» والباء معناها 
الاستعانة وإظهار الحاحة» وتقديره بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل تقدير الكلمة أبتدئ 


أو أبدأ باسمك فيما أقول وأفعل +01 20. 


قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشىء إذا ذكرت في الكلام [فالمراد]”" بما المسميات كما 


.١7 سورة مريم:‎ )١ ( 

)١(‏ ليست في (ق). 

( *) ما بين المعقوفتين ثبت من هامش (ظ). 

(؛؟) سورة يوسف:١٠5.‏ 

( ه) ما بين الخاصرتين ثبت من هامش (ظ). 

(5) انظر: جرد لمقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري .)78/١(‏ 
(7) بياض ف (ظ). 
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ذكروه في قوله: يسَحِى 0 ونحو ذلك لكان ذلك معني واضحًا لا ينازعه فيه من 
فهمه. لكن لم يقتصروا على ذلك؛ ولهذا أنكر قولحم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم؛ 
لما في قولحم من الأمور الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو أس م معناه ذات 
الشيء ونفسه. وأن الأسماء التي هي الأسماء مثل زيد وعمرو هي التسميات» ليست هي 
أسماء المسميات»؛ وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. 


فإنهم يقولون: إن زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي أسماء الناس» والتسمية جعل الشيء اسمًا لغيره 


الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى» بل قد يراد به المسمى؛ لأنه حكم عليه ودليل 
عليه. 


وأيضاء فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق» ومرادهم أن الله غير 
مخلوق» وهذا ما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة» فإن أولئك ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما 
قال هؤلاء هي التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى» ووافقوا أهل السنة في اللفظء 
ولكن أرادوا به مالم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو "ألف سين ميم" 
معناه إذا أطلق هو الذات المسماه» بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال التي هي أسماء 
الأشياء» مثل زيد وعمرو» وعالم وجاهل» فلفظ الاسم [لا]2"0 يدل على أن هذه الأسماء 
هى هفسماة27. 


.١١ سورة مريم:‎ )١( 

)١(‏ ليست في (ظ). 
(5 ) قال ابن القيم رحمه الله: أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ محملة محتملة لمعنيين 
صحيح وباطل فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها ولا ريب أن الله تبارك 
وتعالى ل يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها فلم يزل بأمائه وصفاته وهو إله 
واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته داحلة في مسمى اسمه وإن كان لا يطلق على 
الصفة أتما إله يخلق ويرزق فليست صفاته وأسماؤه غيره وليست هي نفس الإله وبلاء القوم من لفظة 


الغير فإنه يراد بما معنيين أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة محضة بمذا 
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ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى» فلهذا يقال: ما اسم 
هذا؟ فيقال: زيد؛ فيجاب باللفظء ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال [...](2 هو هوء وما 


ذكروه من الشواهد حجة عليهم» أما قوله 3 إِنَا يسرك بعلو أسْمة يح لَمْ بجعل 


5 0 ا كا ”انم قال يحو 0# فالاسم الذى هو يحبى هو هذا اللفظ 
المؤلف من يا وحا ويا (و يا)”© هذا هو اسمه, ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا مكابرة» 


ثم لما ناداه فقال يسَحِى 5 فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى» لم يقصد 
نداء اللفظء لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر [...]220 اسمه وندائه 


الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرحت عنها فإذا قيل علم الله وكلام الله 
غيره بمعنى أنه غير الذات ابحردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحا ولكن الإطلاق باطل وإذا أريد أن 
العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بما عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى ويحذا أحاب أهل 
السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا كلامه تعالى داحل في مسمى اسمه فالله تعالى اسم الذات 
الموصوفة بصفات الكمال ومن تلك الصفات صفة الكلام كما أن علمه وقدرته وحياته وجمعه وبصره 
غير مخلوقة وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى فإذا كان القرآن غير 
مخلوق ولا يقال إنه غير الله فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره فقد حصحص 
الحق بحمد الله وانمحسم الإشكال وأن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق ولا يقال 
هو غيره ولا هو هو وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة 
ولمذهب من رد عليهم ممن يقول امه نفس ذاته لا غيره وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد 


١ 
35 


لله. 
انظر: بدائع الفوائد ١١‏ / 77). 
)١ (‏ في (ظ) جملة مضروبة. 
(5) سورة مريم:37. 

(5) سورة مريم: .1١7‏ 

(5) ليست في (ق). 

(©) سورة مريم : 1" 


(0) يرك كله مطروية. 
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فيعرف حينئذ أن قصده نداء الشخص المسمى» وهذا من فائدة اللغات وقد يدعى 
بالإشارة» وليست الحركة هى ذاته» ولكن هى دليل على ذاته. 


4 


وأما قوله 98 برك سم ريك ذى لَبَكلٍ لهام 2746 ففيها قراءتان الأكثرون يقرؤون »9 ذى 


لكل امام 6 ”" فالرب المسمى هو ذو الجلال والإكرام» وقرأ ابن عامرا 38 ذو 


رصح سل سا 


لكل وَالإِدام  #‏ و كذلك هي [...]* في المصحف الشام؛ وف مصاحف أهل 


صمح لملا رص< 


الحجاز والعراق هي بالياء وأما قوله: « وَيَبقى وه رَيِكَ ذو الكل لكاو 44 ١‏ فهي 


بالواو باتفاقههم" . 


.//. شورة الرحمن:‎ )1١ 

45 سورة الجعو ار 

( *) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم» أبو عمر اليحصبي الشامي (8 أو ١-8١١1ه)‏ ولد في 
البلقاء» في قرية " رحاب " وانتقل إلى دمشقء وتوفي فيهاء أحد القراء السبعة» ولي قضاء دمشق في 
حلافة الوليد بن عبد الملك» مقرئ الشاميين» صدوق في رواية الحديث ومقل. 

انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ 5957) الأعلام (؛ / 46). 

( 5) سورة الرحمن: 7. 

( 5 في (ظ) حرف مضروب. 

5 سورة البح 17 

7 ) قال السمين الحلبي: قوله 3 ذى لََكلٍ * قرأ ابن عامر "ذو المتلال" بالواو» وجعله تابعا للاسمء 
وهكذا هي مرسومة في مصحف الشاميين» والباقون بالياء صفة للرب» فإنه هو الموصوف بذلك» 
وأجمعوا على الواو في الأول إلا من ذْكَرنُه فيما تقدّم» يقصد عند حديثئه على قوله تعالى 3 وَيَبَق وَجَهُ 
رَيْكَ ذو لَكلٍ وَالْإكام 6“ من تفن شو لعن قال؛ قوله 9# ذو للَكلٍ 4 العاّةٌ على "ذو" بالواو 


ضف للوجه. وأ وعبةالله "ذي 'بالياءِ ل ل ريلك . 


انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون (5 / .)١55١‏ 
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قال ابن الأنباري() وغيره رك 0 تفاعل من البركة والمعبى أن البركة تكتسب وتنال 
بذكر اسمه» فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى» لكان يكفي قوله تبارك ربك فإن نفس 
الاسم عندهم هو نفس الرب» فكان هذا تكريرًا. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة» والمراد: تبارك ربك» ليس المراد الإخبار 
عن امه بأنه تبارك» وهذا غلطء فإنه على هذا يكون قول المصلى تبارك اسمك أي تباركت 
أنت» ونفس أمسماء الرب لا (شركة)0© فيهاء ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة وبركتها من 
ولحذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه» وما لا يذكر اسم الله عليه في مثل قوله 

سا م وهم ا عاد 020 3“ 2 .8 
7# فو أْعِمَا دك أَسَمْ ألو عَلْيهِ #6 وقوله 39 وَمَا لَك ألا تأ كار دكارا هنا د اش 


أده عَلَتَهِ 294. وقوله :3 دروأ سم شو عَلَيعِ # 2» وقول (النبي صلى الله عليه 
وسلم)”" لعَدِيٌ بن حاتم: ( وإن خالط كلبك كلاب أحرى فلا تأكل» فإنك إنما سيت 


)١ (‏ أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري المولود سنة (١1؟‏ ه) من أعلم أهل زمانه 
بالأدب واللغة ومن كر الناس حفظا للشعر والإخبار» أخذ عن ثعلب» وأحذ الناس عنه) وهو شاب 


ولد في الأنبار» وتوفي ببغداد سنة 57/9 ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (ه ١‏ / 5074)» الأعلام (5 / 4 37). 

)١ (‏ سورة الرحمن: /7. 

( ")في (ق): بركة 

( 4) سورة الأنعام: .١١/‏ 

.١ 1 سورة الأنعام:‎ )© ١ 

خم سورة للاقدقاة 4 

(7) ليست في (ق). 

(8) أبو وهب وأبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي ابن حاتم الطائي الذي يضرب 
بحوده المثل» أمير» صحابيء من الأجواد العقلاء » كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام» كان نصرانيا 
وأسلم في سنة تسع وقيل سنة عشرء وثبت على إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكرء 
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على كلبك ولم نُسَمٌ على غيره)", وأما قوله تعالى 3# ما تَعَبَدُونَ من دونه 


مس ل م وَءَابَآوْكُم 4 » فليس المراد كما ذكروه أنكم تعبدون الأوثان 
المسماة» فإن هذا هم معترفون به. 


والرب تعالمى نفى ما كانوا يعتقدونه» وأثبت ضده. ولكن المراد أنمم موها آلحة» واعتقدوا 
ثبوت الإلهية فيهاء وليس فيها شيء من الإلحية» فإذا عبدوها معتقدين إطيتها مسمين لها 
آلحة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها همء ما أنزل الله بحا من سلطان؛ لأن الله لم 
يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلمة كما قال 38 وَسَكَلٌ 0 


أَجَعَلْنَا من ذون ليحن َالِهَدٌ يُعَبَدُونَ 7:*©6": فتكون عبادتهم لما تصوروه ف أنفسهم 
من معن الإلحية» وعبروا عنه بألسنتهم» وذلك أمر موجود في أذهانهم وألسنتهمء لا حقيقة 
له في الخارج» فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها في أذهاتمم وعبروا عن معانيها 
بألسنتهم» وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إَِا عندهم, وإلحيته هي في أنفسهم, لا 
في الخارج» فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبر عنه» ولهذا قال في 


وشهد فتح العراق» وسكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي» روى له المحدثون 55 
حديثاء مات سنة (58 ه)» عاش أكثر من مئة سنة. 


انظر: الإصابة (؛ / 888©), الأعلام (4: / ٠١‏ 

)١ (‏ انظر: سنن النسائي: المعجم / 47 - كتاب الصيد والذبائح / ١‏ - الأمر بالتسمية عند الصيد / 
رقم الصفحة )5751/١(‏ / رقم الحديث (/477) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

قال الشيخ الألباني: صحيح 

انظر: صحيح سنن النسائي47 - كتاب الصيد والذبائح / ١‏ - الأمر بالتسمية عند الصيد / رقم 
الصفحة )١51/١(‏ / الحديث رقم (5715). 

انظر: مختصر صحيح الجامع الصغير صفحة )١5(‏ رقم الحديث .)5١5-51١5(‏ 

(") سورة يوسف: .5١‏ 


2 سورة الزتحرف: ه. 
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رع مووي 


الآية الأخرى 36 وجَعَلُوا له شرَكاء قل سمُوهم َم 0 يجا لا يعَلمُ ف الْأَرضٍ أم 


207 الكل 


15 ٌ من ألْعَوَا لصَوَلِ 6 0, يقول: عوهم بالأسماء الي يستحقوهاء» هل هي خالقة رازقة 


آآ-ه 


ةا ع مر اجات صو بر ال 1 لجا ري ود 
الصفات تبين ضلالهم» قال تعالى 31 يو يمَا لا يَعلْمُ ف الْأَرَضِ #4 7", وفنا ل 


صرح 51 


كر لمَوَلِ ‏ 7" أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب» بل هو كذب وكتان. 


وأما قولحم: إن الاسم يراد به التسمية وهو القول؛ فهذا الذي جعلوه هم تسمية هو الاسم 
عند الناس جميعهم؛ والتسمية جعله اما والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد سلموا أن 
لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلكء وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو "ألف سين ميم" هو 
في الأصل ذات الشيءء ولكن التسمية ميت اسما لدلالتها على ذات الشيء؛ تسمية 
للدال باسم المدلول» ومثلوه بلفظ القدرة» وليس الأمر كذلكء؛ بل التسمية مصدر ممى 
يسمى تسمية» والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم نفسه. وأسماء الأشياء 
هي الألفاظ الدالة عليهاء ليست هي أعيان الأشياء» وتسمية المقدور قدرة» هو من باب 
تسمية المفعول باسم المصدرء وهذا كثير شائع في اللغة» كقولهم للمخلوق خلقء وقولهم 
درهم ضرب الأمير» أي مضروب الأمير» ونظائره كثيرة» وابن عطية» سلك مسلك 


سور اعد عام 

5 سي ارصن 6 

5 بور لعن عي 

( ؛5) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية احاربي» من محارب قيسء الغرناطي» 428١(‏ - 
1 ه) أبو محمد: مفسر فقيه» أندلسي» من أهل غرناطة» اعتنى به والده» ولحق به الكبار» وطلب 
العلم وهو مراهق» وكان يتوقد ذكاء؛ عارف بالأحكام والحديثء له شعرء ولي قضاء المرية» وكان يكثر 
الغزوات في جيوش الملثمين» وتوثٍ بحصن لورقة» قيل في تاريخ وفاته سنة 15 ه ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ١9(‏ / /المه)» الأعلام (”" / 187). 
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هؤلاء وقال: الاسم الذي هو ألف وسين وميم يأني في مواضع من الكلام الفصيح يراد به 
المسمى» ويأن في مواضع يراد به التسمية »نحو قوله: ( إن لله تسْعة وتسعين اسمًا)() وغير 
ذلكء, ومتى أريد به المسمى فإنما هو صلة كالزائد» كأنه قال في هذه الآية» سبح ربك 
الأعلى» أي نزهه» قال: وإذا كان الاسم واحد والأسماء كزيد وعمروء فيجيء في الكلام 
على ما قلت لك تقول: زيد قائم تزيك اللسمدى »+ وتقول: :ويد ثلاثة أحرفض» ثريق: التسمية 
نفسهاء على معنى نزه اسم ربك عن أن يسمى به صّنَّم أو وَنّن فيقال له: إله أو رب. 
قلت: هذا الذي ذكروه إلا يعرف له شاهدء لا من كلام فصيح ولا غير ذلك» ولا يعرف 
أن لفظ اسم "ألف سين ميم" يراد به المسمى» بل المراد به الاسم الذي يقولون هو 
التسمية. 

وأما قوله: تقول زيد قائم» تيل السو تيه لبون بهو " النن سين ميم" بل زيد مسمى هذا 
اللفظ. فزيد يراد به المسمى» ويراد به اللفظ. 

وكذلك اسم "ألف سين ميم" يراد به هذا اللفظ ويراد به معناه» وهو لفظ زيد وعمرو 
وبكرء فتلك هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم نفس الأشخاص؛ فهذا 
ما أعرف له شاهدًا صحيحاء فضلا عن أن يكون هو الأصلء كما ادعاه هؤلاء. 


فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسنى» وهي إذا ذكرت في الدعاء والخبر يراد بما المسمى إذا قال 


ري 2 سس سر ترح لم 


يول عَلَ الْعريِزْ أَليّحِيمٍ 4*4 27: فامراد المسمى» ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء 
التي هي أقوال؛ كما في سائر الكلام؛ كلام الخالق» وكلام المخلوقين. 


)١ (‏ انظر: صحيح البخاري: 917- كتاب التوحيد / )١7(‏ باب إن لله مائة اسم إلا واحدا / صفحة 


رقم 1/1 / حديث رقم 6/0517 

انظر: صحيح مسلم: 8 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / (؟) باب في أسماء الله تعالى 
وفضل من أحصاها / صفحة رقم )١١ 554 /١(‏ / رقم الحديث (18059). 

015 سوزة العا 147 


رسالة الاسم والمسمى | 5ه" 


تحقيق ودراسة الرسائل الخمس لابن تيمية في الصفات 


وما ذكروه من أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله فنجيب في الاسم بما بحيب 


به في المعبود» فدل على أن اسم المعبود هو المعبود حجة باطلة» وهي عليهم لا لهم. 


فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ فقلنا: الله فالمراد أن اسمه هو هذا القول» ليس 
المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض» فإنه نما سأل عن اسمه لم 
سال عن نفسه» فكان الجواب بذكر امعه. 


وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا: الله فالمراد هناك المسمى» ليس المراد أن المعبود هو القول» 
فلما اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالجواب» وإن كان في الموضعين قال: 
الله لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام, وف الآخر أريد به المسمى بمذا 
القول كما إذا قيل: ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو عمرو فالمراد هو القول» وإذا قال: من 
أميركم؟ أو من أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمرو فالمراد به الشخص» فكيف يجعل المقصود 


في الموضعين واحدًا. 


: أنه نفسه له الأسماء الحسبنىء 


م ا فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بما؛ ولحذا كان في كلام الإمام أحمد: 
أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى» وتارة يقول: الأسماء الحسنى له أي: المسمى ليس من 


7 سم 


الأسماءء ولهذا في قوله: هلويم لأسا لَلْسَيَ 4 2ل يقصد أن هذا الاسم له الأسماء 
الحسنى» بل قصد أن المسمى له الأسماء الحسنى . 


.١/٠١ سورة الأعراف:‎ )١ ١ 
.١١١ سورة الإسراء:‎ )١ ( 


( ؟) سورة الأعراف: .١8٠١‏ 


رسالة الاسم والمسمى | 1ه" 


تحقيق ودراسة الرسائل الخمس لابن تيمية في الصفات 


وفي حديث أنس(2 الصحيح: ( أن رسول الله كان نَفْشُ خاتمه محمد رسول الله محمد 
سطرء ورسول سطرء والله سطر ) 7"©, و يراد الخط المكتوب الذي كتب به ذلك؛ فالخط 
الذي كتب به "محمد" سطرء والخط الذي كتب به "رسول" سطر والخط الذي كتب به 
"الله" سطر. 


ولما قال النبي: (يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه)"» فمعلوم 
أن المراد: تحرك (شفتيه)؟» بذكر اسم الله وهو القول» ليس المراد أن الشفتين تتحرك 


و< هوه 


وأما احتجاجهم بقوله: 38 سَيْح أسْمٌ رَيِكَ الأعلى 0 و أن المراد: سبح ربك الأعلى» 
وكذلك قوله برك دم ريك ذى لكل الما 0 وما أشبه ذلكء» فهذا للناس فيه 
قولان معروفان, وكلاهما حجة عليهم» منهم من قال: الاسم هنا صلة ولمراد: سبح 
ربكء وتبارك ربك» و إذا قيل هو صلة فهو زائد لا معنى له» فيبطل قوهم أن مدلول لفظ 


)١ (‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الانصاري» أبو حمزة مولده بالمدينة ٠١(‏ 
ق ه) وأسلم صغيرا وحدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى 
البصرة» فمات فيها سنة ( 97 ه)» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» أمه أم سليم» روى عنه 
رحال الحديث (5/؟5) حديثاء 


انظر: الإصابة ١(‏ / ©7507 الأعلام (؟ / .)١4‏ 

/ انظر: صحيح البخاري: //ا- كتاب اللباس /هه - باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر‎ )١( 
/حديث رقم (/ا/511).‎ )0.0/١( صفحة رقم‎ 

( ") انظر: البخاري: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه / 91- كتاب التوحيد / 47 - باب قول 
الله تعالى (لا تحرك به لسانك) وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي؛ معلقا رقم 
الصفحة (/57). 

( 5) في (ظ): "شفتاه'". 

( ه) سورة الأعلى: .١‏ 

(5) سورة الرحمن: 78. 


رسالة الاسم والمسمى | 51" 


تحقيق ودراسة الرسائل الخمس لابن تيمية في الصفات 


اسم "ألف سين ميم" هو المسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة؛ ومن قال: 
إنه هو المسمى وأنه صلة» كما قاله ابن عطية» فقد تناقضء فإن الذي يقول: هو صلة, لا 
يجعل له معنى, كما يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تحيء للتوكيد» كقوله 
ممق وَنَآم نت لَه 74" وا مَلَعَمَالِلٍ حنمن 76" ونمو ذلك 
ومن قال: إنه ليس بصلة» بل المراد تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقولهم مناقضة 
ظاهرة. 


والتحقيق أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمهء كما أمر بذكر امه» والمقصود بتسبيحه 
سبحان ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ: ربي الأعلى» والمراد هو المسمى بهذا اللفظ» فتسبيح 
الاسم هو تسبيح المسمى» ومن جعله تسبيحًا للاسم يقول المعنى أنك لا تسم به غير الله 
ولا تلحد في أسمائه» فهذا ما يستحقه اسم الله لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو 
المقصود بما القصد الأول20©. 


.١59 سورة آل عمران:‎ )١ ١ 

.5٠١ سورة المؤمنون:‎ )١ ( 

(" ) قال ابن القيم في نفس السياق: حجة ثانية لهم قالوا: قال تبارك وتعالى: 3 برك سم ريك 44 
:3 وَاذَكْر نم ويك 6 » سبح أسْمَ رَيْكَ الْخلٌ دوهذه الحجة عليهم في الحقيقة لأن النبي امتثل هذا 
الأمر وقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي 
العظيم ثم إن الأمة كلهم لا يجوز لأحد منهم أن يقول عبدت اسم ربي ولا سجدت لاسم ربي ولا 
ركعت لاسم ربي ولا باسم ربي ارحمني وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم. 

وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم فقد قيل فيه إن التعظيم والتنزيه إذا وحب 
للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه ومتعلق به كما يقال سلام على والباب السامي والمجلس الكريم 
ونحوه» وهذا جواب غير مرض لوجهين: أحدهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا المعنى 
ونما قال سبحان ربي فلم يعرج على ما ذكرتّوه. 


رسالة الاسم والمسمى | 519" 


تحقيق ودراسة الرسائل الخمس لابن تيمية في الصفات 


وقد ذكر الأقوال الدلاثة غير والحد من المفسرينء كالبغوي() قال: قوله سَيَح سم ويك 


0 2 


لْخَهلَ 4 أي قل سبحان ربي الأعلى وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة» وذكر 


م رس م مج هوه 


حديث ابن عباس أن النبي قرأ 38 سَيّح أَسْمْ رَيْكَ لعل ©* ”© فقال: «سبحان ربي 
الأعلى» 29 


الثاني: أنه يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق على المسمى فيقال 
الحمد لاسم الله ولا إله إلا اسم الله ونحوه وهذا مما لم يقله أحد. 

بل الجواب الصحيح أن الذكر الحقيقي محله القلب لأنه ضد النسيان والتسبيح نوع من الذكر فلو أطلق 
الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعا ولم يقبل 
الإيمان وعقد الإسلام إلا باقتراما واجتماعهما فصار معن الآيتين سبح ربك بقلبك ولسانك واذكر 
ربك بقلبك ولسانك فأقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ 
باللسان لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه والذكر باللسان متعلقه اللفظ 
مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى؛ 
وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال المعنى سبح 
ناطقا باسم ربك" متكلما به وكذا: 9 مَا صَنَبْدُونَ من دونو إلا أسَمَآء سَمَنِتْمُوهَ] 384 سيج أسْمَ 
َيِكَ 76 المعنى سبح ربك ذاكرا امه وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها فالحمد لله المنان 
بفضله ونسأله تمام نعمته. 

انظر: بدائع الفوائد ١١‏ / 7”). 

.)595 / 8( تفسير البغوي‎ :رظنا)١‎ ١ 

9 سورة الأعلى 1 

.١ سورة الأعلى:‎ )9١ 

( 5) مسند أحمد بن حنبل: من مسند ابن عباس / صفحة رقم )٠١57(‏ /حديث رقم .)5١55(‏ 

سئن أبي داود: ؟١-‏ كتاب الصلاة / -١ 54-١54‏ باب الدعاء في الصلاة / رقم الصفحة )١5848(‏ / 
رقم الحديث (887). 

قال أبو داود خحولف وكيع في هذا الحديث رواه أبو وكيع - هو الجراح بن مليح والد وكيع بن اللجراح - 


وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن حبير عن ابن عباس موقوفا. 


رسالة الاسم والمسمى | 5٠‏ 


تحقيق ودراسة الرسائل الخمس لابن تيمية في الصفات 


- 


مي 
د وير 


قلت: في ذلك حديث عقبة بن عامر" عن النبي: أنه لما نزل 3# ضيح 


9. 
2 


2-1 


لْعَظِيِمِ # '“قال: (اجعلوها في ركوعكم) ولما نزل 9# سَيّح سم رَيْكَ أ 
قال: (احعلوها في سجودكم)”» والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم؛ 
وفي السجود سبحان ربي الأعلى» كما ثبت في الصحيح عن حذيفة9» عن النبي (صلى 


قال الشيخ الألباي: صحيح. 

انظر: صحيح سنن أ داود: ؟١-‏ كتاب الصلاة / ١#‏ حباب الدعاء في الصلاة / صفحة رقم 
(8/5؟) / رقم الحديث (885). 

)١ (‏ عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني (08.. - 8ه ه) صحابي أمير» شهد صفين مع 
معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص » وولي مصر سنة 5 5ه» وعزل عنها سنة 40 وولي غزو 
البحر» ومات بمصرء قال أبو سعيد بن يونس كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا 
كاتبا وهو أحد من جمع القرآن قال ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان وفي آخره 
كتبه عقبة بن عامر بيده له هه حديثا. 

انظر: الإصابة (5 / 5753)» الأعلام (؟ / .)55١‏ 

95) سورة الواقعة: 4. 

9 سورة الأعلى 15. 

( 5) انظر: سنن أبي داود: 7- كتاب الصلاة / -١ 417-١545‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
/ رقم الصفحة /)١5/0//١(‏ رقم الحديث (1655). 

قال الألباى: صحيح. 

انظر: صحيح أبي داود: ؟- كتاب الصلاة / -١5١‏ باب ما يقول الرحل في ركوعه وسجوده / رقم 
الصفحة 417/١(‏ ؟)/ رقم الحديث (8175). 

( 5) أبو عبد الله حذيفة بن اليمان حذيفة بن حسل بن جابر العبسيء واليمان لقب حسلء هو وأبو 
صحابيء من الولاة الشجعان الفاتحين» كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين» ولاه 
عمر على المدائن وهاجم تحاوند سنة 77 ه وغزا الدينور» وماه سندان» ثم غزا همذان والريء فافتتحهما 
عنوة» توفي بالمدائن سنة (55 ه).» » له في كتب الحديث ه١١5‏ حديثا. 

أنظر: الإصابة (؟ /59).» الأعلام (؟ / ١1/ا١)‏ 


رسالة الاسم والمسمى | "51١‏ 


تحقيق ودراسة الرسائل الخمس لابن تيمية في الصفات 


الله عليه وسلم)20: أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران» ثم ركع نحوًا من قيامه يقول: 
(سبحان ربي العظيم) وسجد نحوًا من ركوعه يقول: (سبحان ربي الأعلى)"2: وفي السنن 


عن ابن مسعود 7") 


عن النبي (صلى الله عليه وسلم)؟؟ (إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاء 
فقد تم ركوعهء وذلك أدناه» وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلانّاء فقد تم 


سجوده» وذلك أدناه) 2 


)١(‏ ليست في (ظ). 

( ؟) انظر: سنن النسائي: -١5‏ كتاب التطبيق / 94- باب الدعاء في الصلاة / رقم الصفحة 
)5١515(‏ رقم الحديث .)٠١59(‏ 

قال الألباي: صحيح. 

نظر: صحيح سنن النسائي: ؟١-‏ كتاب التطبيق / 9 - باب الذكر في الركوع / رقم الصفحة 
)"41/١(‏ / رقم الحديث .)٠١45(‏ 

( *) أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي صحابي حليف بني زهرة» من 
أكابر الصحابة» فضلا وعقلاء وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة» ومن 
السابقين إلى الإسلام» أول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وخدم الرسول صلى الله عليه وسلمء وعاء 
ملئ علماء وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة» ثم قدم المدينة في حلافة عثمان» 
فتوقي فيها عن نحو ستين عاما سنة "5١‏ ه) » له 64/8 حديثا. 

انظر: الاستيعاب ١5/1١١‏ 5)» الإصابة (؛ »)١9/‏ الأعلام (: )١0//‏ 

(5) ليست في (ظ). 

( ه) انظر: سنن الترمذي: 7- أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / 8- باب ما 
جاء في التسبيح في الركوع والسجود / رقم الصفحة )١575/١(‏ رقم الحديث (551). 

قال وفي الباب عن حذيفة و عقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل 
عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. 

قال الألباني: ضعيف. 


رسالة الاسم والمسمى | ؟55” 


تحقيق ودراسة الرسائل الخمس لابن تيمية في الصفات 


وقد أحذ بحذا جمهور العلماء» قال البغوي(©: وقال قوم: معناه نرّهِ ربك الأعلى عما يصفه 
به الملحدون» وجعلوا الاسم صلة قال: ويحتج بمذا من يجعل الاسم والمسمى واحدًا؛ لأن 
أحدًا لا يقول: سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا؛ إنما يقولون: سبحان الله وسبحان 


سم صم< -- 


ونا وكان معق سَيْح أسْمٌ رَيْكَ لعل ب 0", سبح ربك» قلت: قد تقدم الكلام 
على هذاء والذي يقول: سبحان الله وسبحان ربناء إنما نطق بالاسم الذي هو الله 
والذي هو ربنا فتسبيحه إِنما وقع على الاسم, لكن مراده هو المسمى» فهذا يبين أنه ينطق 
الذي هو ألف سين ميم المراد به المسمى. 


لكن يدل على أن أسماء الله مثل: الله» وربناء وربي الأعلى ونحو ذلكء يراد بما المسمىء 
مع أنما هي في نفسها ليست هي المسمىء» لكن يراد بما المسمى» فأما اسم هذه الأسماء 
ألف سين ميم فلا هو المسمى الذي هو الذات» ولا يراد به المسمى الذي هو الذات» 


2011 


ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء كأساء الله الحسنىء في قوله 36 وَيََّ لأسا 


كلسي 4 27 فلها هذه الأسماء الحسنى التي جعلها هؤلاء هي التسميات» وحعلوا التعبير 
عنها بالأسماء توسعًاء فخالفوا إجماع الأمم كلهم من العرب وغيرهم» وخالفوا صريح 
المعقول وصحيح المنقول» والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة» قد تكون 
هي المسمى» وقد تكون غيره» وقد تكون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا الخالق والرازق 
ونحوهما غير المسمى؛ وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وحه آخر؛ فإنه 
إذا سلم لحم أن المراد بالاسم الذي هو "ألف سين ميم" هو مسمى الأسماءء فاسمه الخالق 


انظر: ضعيف سنن الترمذي / ” - كتاب الصلاة / 6١‏ - باب ما جاء في التسبيح في الركوع 
والسجود / رقم الصفحة )55/١(‏ رقم الحديث (551). 

.)899/ 8( تفسير البغوي‎ :رظنا)١‎ ١ 

( ؟) سورة الأعلى: .١‏ 


(؟) سورة الأعراف: .١8٠١‏ 
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هو الرب الخالق نفسه» ليس هو المعحلوقات المنفصلة عنه» واسمه العليم هو الرب العليم 
الذي العلم صفة له؛ فليس العلم هو المسمىء بل المسمى هو العليم» فكان الواحب أن 
يقال على أصلهم الاسم هنا هو المسمى وصفته؛ وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولحم إن الخلق هو المخلوق» وليس الخلق فعلا قائمًا بذاته» قول ضعيفء مخالف لقول 
جمهور المسلمين» كما قل بسط 2 موضعه. 


فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: الاسم هو المسمىء إنما يسلم لمم أن أسماء الأشياء إذا ذكرت 
في الكلام أريد به المسمى» وهذا (م)(2 لا ينازع فيه أحد من العقلاء» لا أن لفظ اسم 
"ألف سين ميم" يراد به الشتخص» وما ذكروه من قول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما() 


فمراده: ثم النطق بمذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصودء كأنه قال: ثم سلام عليكم؛ 
ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به» ويذكر اسمه فإن نفس السلام 
قول» فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل. 


لما مضى ولما لم يكن يعلد 190 وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه مقصوده بذكر الاسم 


)١(‏ في (ق): " مما 

لم خرييا 

(") أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» » الملقب سيبويه إمام النحاة» وأول من بسط 
علم النحوء و"سيبويه" بالفارسية رائحة التفاح» ولد سنة ١4/(‏ ) في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» 
فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتابه المسمى كتاب سيبويه في النحو؛ ورحل إلى بغداد» وعاد إلى 
الاهواز فتوقي بما سنة ( ١١‏ ه)» وقيل بشيراز. 

انظر: سير أعلام النبلاء (8 / ١ه9),‏ الأعلام (ه / 8١‏ ). 

( 4 ) قال سيبويه: هذا بابُ علّم ما الكلِمُ من العربية: فالكَلِم اسم وفعل وحرف جاء لمعي ليس باسم 
ولا فعل فالاسمُ رحل وفرس وحائط وأما الفعل فأمتلة أعدية من الفغل أحدلتك. الاسام وتيك ا 
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والفعل ونحو ذلك الألفاظ. وهذا اصطلاح النحويين» موا الألفاظ بأسماء معانيها؛ فسموا 
قام ويقوم وقم فعلا؛ والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 
وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبني» فمقصودهم اللفظ. ليس مقصودهم المسمى» وإذا 


قالوا: هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظء. أي أسند إليه الفعل» ولم يرد سيبويه 
بلفظ الأسماع المسميات كما يرغمواء ولو أراد ذلك فسدت صتاعتة: 


مضى ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم يتقطع فأما بناء ما مضى فَدَّهَب وتئع ومككث وَحِْدَ وأما بناء 
ما لم يقطع فإِنّه قولك آمراً اذهب واقثّلْ واضرث» ومخبراً يَفّْنُ و يَذَهَبْ ويَضرِبُ ويُقْئَلُ ويُضْرَبُ وكذلك 
بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت فهذه الأمثلة الي أحذت من لفظ أحداث الأسماء وها أبنية 
كثيرة ستبين إن شاء الله والأحداث نحو الضرب والحمد والقتل وأما ما جاء لمعي وليس باسم ولا فعل 
فنحو ثم وسوف و واو القسم ولام الإضافة ونحوها. 

انظر؟ كقاب سيبويه 11 201 
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وأما الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى27©: فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال ليست 
نفسها هى المسميات» فهذا أيضا لا ينازع فيه أحد من العقّلاء. 
وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذاء بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات» وهم أيضا 


لا يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام؛ مثل قوله: يا آدم» يا نوح, يا إبراهيم؛ 
إِنما أريد بما نداء المسمين بمذه الأسماء. 


وإذا قيل: خلق الله السموات والأرض» فالمراد خلق المسمى بمذه الألفاظ» لم يقصد أنه 
خلق لفظ السماء ولفظ الأرضء والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد به» ولا يخطر 
بقلب أحد إرادة الألفاظ» لما قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ والأسماء يراد بما 
المعاني والمسميات» فإذا تكلم بما فهذا هو المراد» لكن لا يعلم أنه المراد إن لم ينطق 
بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه؛ وهذا من البيان الذي أنعم الله به على بني آدم 


سه سيو صرح 


قوله: ا لوح الإفدح (2) عَلَمهُ يان 4 * وقد علم آدم الأسماء كلها 
الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» ولحذا قالت الطائفة الثالثة لا نقول: هي المسمى ولا 
غين لسع 

فيقال لهم: قولكم إن أسماءه غيره» مثل قولكم: إن كلامه غيره» وإِن إرادته غيره» ونحو 
ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا الموضعء 


وهم متناقضون من وحوهء كما قد بسط 2 مواضع. 


)١ (‏ هو قول الحهمية والمعتزلة ومن وافقهم من بعض أهل السنة» وأصل قوم مبناه نفي أسماء الله وهو 
قول الجهمية» أو أن أسماء الله هي غيره» كما ذكره الشيخ في مطلع الرسالة. 
)١ (‏ سورة الرحمن: 4-7 . 
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فإنحم يقولون: لا نثبت قليها غير الله» أو قديما ليس هو الله حتى كفروا أهل الإثبات» وإن 
كانوا متأولين» كما قال أبو المُدَيّل: إن كل متأول كان تأويله تشبيهًا له بخلقه. وتحويرًا له 
في فعله» وتكذيًا لخبره فهو كافر» وكل من أثبت شيئًا قديًا لا يقال له الله فهو كافرء 
ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدرء ومن يقول: إن أهل القبلة يخرحون من النار ولا 
يخلدون فيها. 

فمما يقال لمؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكم., فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز والتكذيب» 
وإثبات قدي لا يقال له الله فإنكم تشبهونه بالجمادات بل بالمعدومات» بل بالممتنعات» 
وتقولون: إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحدء ويخلد عليه في النار» وتكذبون بما 
أخبر به من مغفرته ورحمته» وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرهاء وأنه من 


يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. 


وأنتم تثبتون قديًا لا يقال له الله» فإنكم تثبتون ذاتاً بجردة عن الصفات» ومعلوم أنه ما 
ليس بحيء ولا عليم» ولا قدير» فليس هو الله» فمن أثبت ذاتاً محردة فقد أثبت قليما ليس 
هو الله وإن قال: أنا أقول إنه لم يزل حيّا عليمًا قديراء فهو قول متثبتة الصفات» فنفس 
كونه حيّا ليس هو كونه عالماء ونفس كونه عالما ليس هو كونه قادرّاء ونفس ذلك ليس 
هو كونه ذاتاً متصفة بمذه الصفات» فهذه معان متميزة في العقل» ليس هذا هو هذا. 

فإن قلتم: هي قديمة» فقد أثبتم معاني قديمة» وإن قلتم: هي شيء واحد» جعلتم كل صفة 
هي الأخرى» والصفة هي الموصوف» فجعلتم كونه حيًا هو كونه عالما وجعلتم ذلك هو 
نفس الذات» ومعلوم أن هذا مكابرة» وهذه المعاتي هي معان أسمائه الحسنى, وهو سبحانه 


ل يزل متكلماً إذا شاع 


فهو المسمى نفسه بأمعائه الحسنى» كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن غباب 63 "لزن 


)١ (‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشئمي» أبو العباس: حبر الامة» الصحابي الجليل» ولد 
بمكة اص قَ ه )2 لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه الاحاديث الصحيحة» وشهد مع 
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ما سئل عن قوله جل وكنَ َه عير كما © 27» ١ل‏ ون أله حا يما © 00 
فقال: هو سمى نفسه بذلكء» وهو لح يزل كذلك"20» فأثبت قدم معان أسمائه الحسنى وأنه 
هو الذي سعمى نفسه بما. 


فإذا قلتم: إن أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ الغير بجمل» إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنه 
فهذا باطلء» وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخرء فقد يذكر الإنسان الله 
ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معان أسمائه, بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز وأنه 
حكيمء فقد أمكن العلم بحذا دون هذاء وإذا أريد بالغير هذاء فإنما يفيد المباينة في ذهن 
الإنسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمرء فهي معان 
متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاتي» ولا وجود هذه المعاني دون وجود الذات. 

واسم الله إذا قيل: الحمد لله» أو قيل: بسم الله» يتناول ذاته وصفاته» لا يتناول ذاتاً بجردة 
عن الصفات» ولا صفات محردة عن الذات» وقد نص أئمة السنة كأحمد وغيره على أن 
صفاته داحلة في مسمى أسمائه» فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة عليه» لكن من أهل 
الإثبات من قال: إتما زائدة على الذات؛ وهذا إذا أريد به أتما زائدة على ما أثبته أهل 


علي الجمل وصفين» وكف بصره في آخر عمره» فسكن الطائفء وتوفي بما( 58 ه )» له في الصحيحين 
وغير هما .١55٠‏ 


.)١5١ / 4( الأعلام‎ »)١ 5١ / 5( الإصابة‎ »)577/١( انظر: الاستيعاب‎ 

)١ (‏ سورة الفتح: . 

5 سورة النساءة 55 

( ") رواه البخاري عن ابن عباس موقوفا و معلقا في: 5- كتاب التفسير / -4١‏ تفسير سورة حم 
السجدة, وقوله ِل حََقَ الْأَرصَ فى يَوَمَيّنِ 6 فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وحلقت 
السموات ف يومين 35 وَكانَ ألَهُ عَفُورَا ريما #6 سمّى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك. 
صحيح البخاري/ رقم الصفحة .)4٠١/1١(‏ 
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النفي من الذات البجردة فهو صحيح ») فإن أولئفك قصروا في الإثبات» فزاد هذا عليهم, 
وقال: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 


وإن أراد أتما زائدة على الذات الموحودة في نفس الأمرء فهو كلام متناقضء لأنه ليس في 
نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليهاء بل لا يمكن وجود الذات إلا 
بما به تصير ذاتاً من الصفات» ولا يمكن. وحود الصفات إلا بما به تصير صفات من 


الذات» فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآحر عليه خََيّنُ باطل. 


و أما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب 


والسنة والمعقول» قال الله تعالى: 36 وََِه َه دسا للسَىٌ * 7" وقال: 9 أي ما يد وأ فك 


اا 1م وى وقال «القية :اك لل تشعة وسيعين. أسكام 1ك بوقال الف واف ل 


7 


خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد والماحى والحاشر والعَاقِّب)9؟ وكلاهما في الصحيحين. 


وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فصلُواء فقالوا: ليس هو نفس المسمىء ولكن يراد به 
المسمىء» وإذا قيل: إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايئًا له» فهذا باطل» فإن المخلوق 
قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسماؤه من كلامه» وليس 
كلامه بائنًا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمى الرحل غيره باسم؛ أو 


/٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 

.١١١ سورة الإسراء:‎ )١ ( 

( ") انظر: صحيح البخاري: /917- كتاب التوحيد / -١7‏ باب إن لله مائة اسم إلا واحدا / رقم 
الصفحة )1١5/١(‏ / رقم الحديث (078957) 

( 5) انظر: صحيح البخاري: 5١‏ - كتاب المناقب / -١1/‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم / رقم الصفحة )١848/١(‏ / رقم الحديث (55077). 

انظر: صحيح مسلم: 47 - كتاب الفضائل / 4*- باب في أماء النبي صلى الله عليه وسلم / رقم 
الصفحة )٠١91/١(‏ / رقم الحديث (7554؟). 
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يتكلم باسمه؛ فهذا الاسم نفينة لبس قاكما بالمسس + لكق المقصود به المسمى» فإن الاسم 
مقصوده إظهار المسمى وبيانه. 

وهو مشتق من السُّمُوٌ(», وهو العلوء كما قال النحاة البصريون» وقال النحاة الكوفيون: 
هو مشتق من السُمّة وهي العلامة» وهذا صحيح 2 الاشتقاق الأوسط وهو ما يتفق فيه 
حروف اللفظين دون ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو)» والمعى صحيح» فإن 
السمة والسميّا العلامة("» ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله :9 سَسِمُهُ عَلَ عل الُْطوو 06 
ومنه التوسم كقوله: :3 ليت 5 لكن اشتقاقه من السمو هو الاشتقاق 
المخاص الذي يتفق فيه اللفظان 2 00 وترتيبها» ومعناه أخص وأتمع فإهم يقولون 2 


تصريفه سمميت» ولا يقولون: وسمتء» وفي جمعه أسماء لا أوسامء وق تصغيره 2 لا 


1 و 


وُسَيم؛ ويقال لصاحبه: مسمى لا يقال موسوم) وهذا المعنى أخص . 


فإن العلو مقارن للظهور كلما كان الشيء أعلى كان أظهر» وكل واحد من العلو والظهور 
يتضمن المعنى الآخرء ومنه قول النبي (صلى الله عليه وسلم)” في الحديث الصحيح 
(وأنت الظاهر فليس فوقك شيع)”2 ولم يقل فليس أظهر منك شيء؛ لأن الظهور 


آ هآ هه ا 


يتضمن العلو والفوقية» فقال: (فليس فوقك شيء) » ومنه قوله: 1 م امعكرا أن 


8 انظ لساة العرب :45 لم 

(؟ ) السيما: العلامة وفي التنزيل العزيز (سيماهم في وجوههم من أثر السجود). 

انظر: المعجم الوسيط ١(‏ / 575) 

(") سورة القلم: .١5‏ 

(5) سورة الحجر: 5" . 

(5) ليست ف (ظ). 

(5) انظر: صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء / -١17/‏ باب الدعاء عند النوم / رقم الصفحة 
»)١١55/1‏ رقم الحديث -5885-. 
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>7 مير ىو 


يظهَروه *7 7" أي: يعلو عليه؛ ويقال: ظهر الخطيب على المنبر إذا علا عليه» ويقال 
للجبل العظيم عَلَم؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم به غيره» قال تعالى: 5 وَمِنَ ءَاينْتِهَ 
لَلْوَارِ في البح رك دحاو علي يي 0 وكذلك الراية العالية التي يعلم بما مكان الأمير والحيوش» 
يقال لها: عَلَم وكذلك العَلّم في الثوب؛ لظهوره؛ كما يقال لَعُرفٍ الدّيك وللجبال العالية 
أعراف» لأنما لعلوها تعرف؛ فالاسم يظهر به المسمى ويعلوء فيقال للمسمى مة» أي 
أظهره وأعله أي أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به» ويذكر 
جَعَأنا لم ل ِسَان صِدْقٍ عَلِتًا 0 وقال 3# وَرَفَعنا 
51 0 وقال 8 ركنا عليّهِ ف الآخرنَ (0) سَلمٌ عل وج في الْعَنامِينَ 530 وقال 
0 00 5-7 م طدءدلد 2 اا 

في النوع المذموم 3 وأ 2 تبعنلهم في هدزو هدزه الدن لعمكة ونوم لْقَيَدمَةٍ هم مرت 
المسويه 6 وقال تعال: جل( مدنو لك من َل وم وفرعت 746 
فكلاهما ظهر ذكره»ء لكن هذا إمام في الخير» وهذا إغاء في الشرء وبعض النحاة يقول: 
سمى اسمّاء لأنه علا على المسمى» أو لأنه علا على قسيميه الفعل والحرف» وليس المراد 
بالاسم هذا؛ بل لأنه يعلى المسمى فيظهر؛ وهذا يقال: ميته أي أعليته» وأظهرته» فتجعل 
المعلى المظهر هو المسمى» وهذا إِغما يتخصل بالاسم. 
ووزنه فُعْل وفِعْلء وجمعه أسماء كقُنو وأقناءء وعضو وأعضاءء وقد يقال فيه: سم وسم 
بحذف اللام» ويقال: سمى كما قال: والله أسماك سما مباركًا. 


4 نا 


تارة بما يذم به. كما قال تعالى 7 


.517 سورة الكهف:‎ )١( 

( ؟١)‏ سورة الشورى: 7 7. 

( ؟*) سورة الشرح: 4. 

( 54) سورة الصافات: 8/ا- 79. 
( ه) سورة القصص: 57. 

( 5) سورة القصص: * 
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وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره؛ بل هو كالشيء الخفي الذي لا 
يعرف؛ ولهذا يقال: الاسم دليل على المسمى» وعلم على المسمى» ونحو ذلك. 

ولحذا كان أهل الإسلام» والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه» ويحبونه 
ويذكرونه» ويظهرون ذكره. 

والملاحدة الذين ينكرون أسماءه» وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته» ومحبته وذكره» حتى 
ينسوا ذكره عط سوأ لَه منسييحَ # 2 و( و ككووا عدن شَمُوأ 

أنفسيع # 00 00 0 رت ف تقيباكت 3 ك7 خفة ف خينة ودورت َلْجَمَرِ من الْقَوَلٍ 
بالعدوق والتصال وله فك من ألْعَعْلِينَ 6 والاسم يتناول اللفظ والمعني المتصور في 
القلب» وقد يراد به محرد اللفظء وقد يراد به مجحرد المعنى» فإنه من الكلام والكلام اسم 
للفظ والمعنى» وقد يراد به أحدهما؛ ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره. لكن 
ذكره يحمما أ 

والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه» وأمر بالتسبيح باسمه» كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى؛ 
فيدعى بأسمائه الحسنى» ويسبح امه وتسبيح امه هو تسبيح له؛ إذ المقصود بالاسم 
المسمى؛ كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى» قال تعالى: : ظُ 


كا دعر هله الال لَسَىَ * 2 والله تعالى يأمر بذكره تارة» وبذكر اسمه 


ص كراه مر 


تارة» كما يأمر بتسبيحه تارة» وتسبيح اسعه تارة» فقال 3 أَذكرو 39 7 دك كرا 5 


.51/ سورة التوبة:‎ )١ ١ 
.١9 (؟) سورة الحشر:‎ 

( ؟) سورة الأعراف: .7١ ٠‏ 
( 4) سورة الإسراء: .١١١‏ 


( ه) سورة الأحزاب: .5١‏ 
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« اذك كر يبلك في يلكت 4 0 500 وقال جل وَلكْرِ تم 
ج43 اكواقال: :3 ونا ذَكر أَسَمْ ألو علَْدِ 6 7", 9 
در أَسَمْ الله عَِنَدِ #6 :9 فصوأ م1 أَمْسَكن عَليَكمْ وأَدرُوأ نَم اله لي # * لكن 
هنا يقال: بسم الله ام ا ل 
َنم رَبك ا فيقال: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله وهذا أيضا مما يبين 
فساد قول من جعل الاسم هو المسمىء» وقوله في الذبيحة 

كه 4 "» كقوله «( رأ بن َيه أ حو 
سه 04 


فقوله: 3# مرا يأسير ريك 04 هو قراءة بسم الله في أول السور» وقد بسط الكلام على 


هذا في غير هذا الموضعء وبين أن هذه الآية تدل على أن القارئ مأمور أن يقرأ بسم اللم 


وأنما ليست كسائر القرآن» بل هي تابعة لغبرهاء وهنا يقول: 9# بس أللّهِ لمن 


-ه 


.5٠١ه سورة الأعراف:‎ )١ ١ 
؟) سورة المزمل:/.‎ ( 

( ؟) سورة الأنعام: .١١/‏ 
( 4) سورة الأنعام: .١7١‏ 
١‏ ه) سورة المائدة: 4 . 

./ سورة المزمل:‎ )5١9 

( /) سورة العلق: .١‏ 
(80) سورة هود: ١‏ 

39) سورة العلق: .١‏ 
)٠١(‏ سورة العلق: ١‏ 
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جيم ## (© كما كتب سليمان» وكما جاءت به السنة المتواترة» وأجمع المسلمون عليه؛ 
فينطة بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى» لا يقول بالله الرحمن ن الرحيم» كما في قوله 


وَأذَكر نم ريك ريك 46 ١‏ 3( فإنه يقول: بحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك» 


211 


وهنا قال: 0 بسو ريك الى حَلَقَ 244 ل يقل: اقرأ اسم ربك» وقوله: 3 وذ ا 


59 096 يقتضي ع ي أن يذكره بلسانه. وأما قوله: 1 وأذكر 2-010 6 *)فقد يتناول ذكر 


القلب؛ وقوله: 0 َس رَيِكَ #6 "2 هو كقول الآكل: باسم الله؛ والذابح باسم الله» 
كما قال النبي: (ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله)0©؛ وأما التسبيح» فقد قال: 
وم 154 وول 46" وقال ل سَيّح أسْم رَيْكَ لم 


بأسو رَيْكَ الْعَظي 000 ,"'١‏ وفي الدعاء: 


١ سورة النمل:‎ )١ ( 

)١ (‏ سورة المزمل: /. 

9 ") سورة العلق: .١‏ 

( 5) سورة المزمل: /. 

( 5) سورة الأعراف: .٠١5‏ 

.١ سورة العلق:‎ )5١( 

( 7) انظر: صحيح البخاري: 8 - كتاب الأبمان والنذور / ١٠‏ - باب إذا حنث ناسيا في الأبمان / 
رقم الصفحة (١/551)/رقم‏ الحديث (5774). 

انظر: صحيح مسلم: 5” - كتاب الأضاحي / -١‏ باب وقتها / رقم الصفحة )٠١717/١(‏ /رقم 
الحديث .)5١05/(‏ 

(8) سورة الأحزاب: 57. 

(4) سورة الأعلى: .١‏ 


5ل اسورة الواقعة: 26 
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تضى تعدد المدعو؛ لقوله: 


أمكاب اير 4 يقتضي قتضي أن المدعو واحد له الأسماء 


سي حر ه صا ربوس سم 


أله 9 أدعوا ليحن 057 ولى يقل: ادعوا باسم الله أو 
باسم الرحمن يتضمن أن المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسمء فقد جعل الاسم تارة 
مدعواء وتارة مدعوا بد في قوله هل وَيَِه ألْأَسمَاك لس فَأدَعُوه يها 7*7" فهو مدعو به 
باعتبار أن المدعو هو المسمىء وإنما يدعى باسمه. وجعل الاسم مدعوًا باعتبار أن المقصود 


يه عو لسع ؛ وإن كان في اللفظ هو المدعو المنادى» كما قال 3# قل أدعوا أللَهَ أو ادعواً 


سحن 


ح كره 
دعوا 


لعن يم أي ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمء والمراد إذا دعوته هو المسمى أي 


م 
0 


الاممين دعوت ومرادك هو المسمى #8 فَلهُ لامآ لَلحسَىَ 2*4 فمن تدبر هذه المعاني 
اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره» فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده» فإنه 
كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد» لا تنقضي عجائبه؛ ولا يشبع منه العلماء» من ابتغى 
المدى في غيره أضله الله ومن تركه من جبّار قَصّمَه الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو قرآن عجبء, يهدي إلى الرشدء أنزله الله هدى 
ورحمة» وشفاء وبيانًا وبصائر وتذكرة. 


)١ (‏ سورة الإسراء: ٠‏ 
)١ (‏ سورة الإسراء: ٠‏ 
( ”) سورة الإسراء: ٠‏ 
( 5) سورة الإسراء: ٠‏ 
( 5) سورة الإسراء: .١١١‏ 
(5) سورة الأعراف: .١/8‏ 
(/) سورة الإسراء: .١١١‏ 


(8) سورة الإسراء: .١١١‏ 
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فالحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضى» وكما ينبغي 


لكرم وجهه وعز جلاله. 


آخخره ولله الحمد والمنة» وصلى الله على تحمد وآله وصحبه وسلم. 
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